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وسائل إعلام إسرائيلية: 
الحقيقة على مقاس 

»الدولة«

التحليل الإخباري

ــلـــيـــة  ــيـ لا تـــــــزال وســــائــــل الإعــــــــام الإسرائـ
تــعــمــل عـــى تــريــب بــعــض الــتــفــاصــيــل 
 ، ي

المتعلقة بتداعيات الهجوم الإيــــرا�ن
ي مــنــتــصــف الــشــهــر، 

الــــذي اســتــهــدف �ف
ة  ات الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات الـــــــمـــــــســـــــريّ وبـــــــــــعـــــــــــرش
ــعــــــض الأهــــــــــــــداف  ــ والـــــــــــــصـــــــــــــواريـــــــــــــــــخ، بــ
ي 

والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة داخــــل الأرا�ض
العربية المحتلة.

ي الــوقــت الـــذي لــم تن�ش 
والــافــت أنــه �ف

 عــــن الــلــحــظــات 
ً
ــائــــل صــــــــورا ــلـــك الــــوســ تـ

ات والــصــواريــــــخ  الأولى لوصول المس�ي
ي المحتلة، 

الإيــرانــيــة إلى ســمــاء الأرا�ض
، كما 

ً
ي سقطت فيها لاحــقــا والأمــاكــن الــيت

فعلت بــعــض أجــهــزة الــخــلــيــوي الــعــائــدة 
ها المستمر  ز ن عرب، فإن ترك�ي لمواطن�ي
ة الماضية انصب عــى بث  خــال الــفــرت
: ن وإشاعة معلومات تتعلق بأمرين اثن�ي

- الأمـــر الأول، محاولتها تثبيت قــدرة 
ن  ي أذهان الإسرائيلي�ي

الردع الإسرائيلي �ف
، وذلك من خلال  ي والرأي العام الخار�ج
إصرارها على أن سلاح الجو الإسرائيلي 
ات  تمكن من إسقاط99% من المس�ي
ي محاولة يائسة 

والصواريــــخ الإيرانية، �ف
ميم الثقة  ي ل�ت

من قادة الكيان الصهيو�ن
ــيــــش" والـــمـــؤســـســـة  ـــ"الــــجــ الـــمـــفـــقـــودة بــ
الأمنية بعد عملية "طوفان الأقصى"، 
وما تبعها من فشل إسرائيلي طوال أك�ث 
 مــن الــمــجــازر والــجــرائــم 

ً
مــن 190 يــومــا

ي  وأعــــمــــال الـــتـــدمـــري والـــتـــخـــريـــب، والــــــيت
ي قطاع غزة.

ء �ف ي
طالت كل �ش

وما يدفع نحو هذا الاعتقاد أن الرقابة 
 ،

ً
العسكرية الإسرائيلية عملت مسبقا

ي الــــحــــرب عــــى غـــزة 
وكــــمــــا هــــو مـــتـــبـــع �ف

ها من الأحداث، على منع وسائل  وغ�ي
الإعــــــــــــام الـــمـــحـــلـــيـــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة مــن 
 ، ي

نــــرش كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــهــجــوم الإيـــــــرا�ن
باستثناء ما تبثه هيئة البث الحكومية 
ــعــــــض الـــــتـــــريـــــحـــــات "الــــــمــــــوجــــــزة"  ــ وبــ
ــــور قليلة  ، وصـ ن ن حـــكـــومـــيـــني لـــمـــســـؤولـــني
ي  ــــيت ار "الـــطـــفـــيـــفـــة" الــ قـــيـــل إنــــهــــا لـــــــــأض�
ي الــنــقــب. 

لــحــقــت بــالــقــاعــدة الــجــويــة �ف
ــا حــــدث فــعــاً  ــاء مـ ــفـ لـــكـــن، يـــبـــدو أن إخـ
، وذلــــك مـــع نـــرش بعض 

ً
لـــم يــعــد مــمــكــنــا

الصحف الإسرائيلية مقالات تفنّد فيها 
الرواية الرسمية.

، وقـــد ســعــت مــن خلاله  ي
- الأمــــر الـــثـــا�ن

ــثـــمـــار  ــتـ ــــب" إلى مــــحــــاولــــة اسـ ــيــ ــ "تـــــــل أبــ
ي لــتــأكــيــد أنـــهـــا ليست 

الـــهـــجـــوم الإيــــــــــرا�ن
ي 

ي مواجهة طهران وحلفائها �ف
وحدها �ف

المنطقة. وإذا كانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا أعلنتا منذ اللحظات الأولى 
ي التصدي 

مشاركة قواتهما العسكرية �ف
ــيــــة،  ــرانــ ـــــــخ الإيــ ـــــصـــــــواريــــ ات والــ لـــلـــمـــســـري
ــيـــة هي  ــلـ ــيـ ــــإن وســــائــــل الإعـــــــام الإسرائـ فـ
ي سربــــت أولًا الــمــشــاركــة الفرنسية  الـــــيت
ي 

ي مواجهة الهجوم الإيـــرا�ن
والأردنــيــة �ف

قبل أن تعلن تلك الدولتان ذلك، سواء 
م  ز جــاء ذلــك من منطلق الموقف المل�ت
بدعم "إسرائــيــل" كما هي حــال فرنسا، 
ي 

أو بحجة الــواجــب السيادي للدول �ف
اق جوي لأجوائها كما  مواجهة أي اخ�ت

برره الأردن.
بــيــد أن وســائــل الإعــــام الإسرائــيــلــيــة لم 
تقف عند هذا الحد، وإنما أخذت تروّج 
، يضم إلى جانب  لوجود تحالف رباعي
ــاً مـــن الإمـــــــارات الــعــربــيــة  "إسرائــــيــــل" كــ
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
ودولــــــــــة رابـــــعـــــة لـــــم يــــتــــم ذكــــــرهــــــا، يــهــتــم 
بالتعاون الإقليمي على مواجهة خطر 
ة. وحــســب الإعـــام  الــطــائــرات الــمــســري
، فقد كان لهذا التحالف دور  الإسرائيلي
ات الإيرانية  ي مواجهة الــمــســري

فــاعــل �ف
ي اتــجــاه أهـــداف 

 �ف
ً
ي أطلقت مــؤخــرا الــــيت

 مـــا ستعمل وســائــل 
ً
إسرائــيــلــيــة. وغــالــبــا

الإعـــــام الإسرائـــيـــلـــيـــة عـــى نــــرش الــمــزيــد 
مــــن الأخــــبــــار والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــلــقــة 
ــا قـــبـــل حــــــــدوث الـــهـــجـــوم  ــ بـــتـــفـــاصـــيـــل مـ
ي وخلاله وبــعــده. وهــذا ما يدفع 

الإيـــرا�ن
كلًا منا إلى التساؤل عن مدى مصداقية 
ه وســــائــــل الإعــــــام  وأهــــــــــداف مــــا تــــنــــرش
ي توجهات الــرأي 

ه �ف الإسرائيلية، وتــأثــري
ي وقناعاته. العام العر�ب

 على استهداف القنصلية الإيرانية 
ً
ردا

ات  ي دمشق، قامت إيــران بــردٍ بمس�يّ
�ف

وصــــواريــــــــخ عــى "إسرائــــيــــل"، أصــابــت 
ن انطلقت  ن إسرائيليت�ي بعضها قاعدت�ي
ي أغـــــــــارت عــى  ــــرات الـــــــــيت ــائـ ــ ــــطـ مــنــهــمــا الـ
ــــر  ــا أعــــلــــن وزيـ ــ الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، بـــحـــســـب مـ
ن أمـــــري عبد  ي حـــســـني

الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــــــرا�ن
الــلــهــيــان. وبــالــرغــم مـــن ادّعــــــاء الــرئــيــس 
ن إلى عدم  كي ودعوته الإسرائيلي�ي الأم�ي
الـــردّ لأنّ العملية الإيــرانــيــة بادعائه قد 
فشلت وبــالــتــالي كــان هــنــاك مــا ســمــاه بــ 
ن  "، لــكــنّ الإسرائــيــلــيــ�ي "نــجــاح إسرائـــيـــ�ي
يــن أنّ عليهم  أصّروا عـــى الــــــردّ مــعــتــرب
"اســتــعــادة الـــردع" مــع إيـــران. وليل 19 
نيسان/أبريل نقلت واشنطن بوست 
ــيـــــ�ي أنّ "إسرائــــيــــل  ــ عــــن مــــســــؤول إسرائـ
بــــــــت  قـــــامـــــت بـــــــالـــــــردّ عــــــى إيــــــــــــران وض�
أصـــفـــهـــان"، بــيــنــمــا أكــــد الإيــــرانــــيــــون أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة الإيــرانــيــة أسقطت 

اتــــيــــجــــيــــة"، وخــلــصــت  وأبـــــعـــــاده الاســــرت
توصيات المؤتمر إلى أنّ "من مصلحة 
ي تـــذكـــيـــة ذلـــك 

ــــل أن تـــســـهـــم �ف ــيــ ــ إسرائــ
ي العام 2013، خلصت 

الــــرّاع". و�ف
ورة تكريس  توصيات المؤتمر إلى "ض�
، مـــن خــال   ـــــــــــــ الـــشـــيـــ�ي ي الــــــراع الـــســـين
ي مــن 

الــــســــ�ي إلى تــشــكــيــل مـــحـــور ســـــــينّ
دول الــمــنــطــقــة، أســـاســـه دول الخليج 
ــا والأردن،  ــيـــ ــ الــــــــفــــــــارسي ومــــــــر وتـــــركـ
 لـــ "إسرائــيــل" والــولايــات 

ً
ليكون حليفا

" الذي  المتحدة، مقابل "محور الــرش
 
ً
تــقــوده إيـــران، والـــذي سيكون، محورا

لـــلـــشـــيـــعـــة. )بـــحـــســـب نـــــص تـــوصـــيـــات 
مؤتمر هرتسيليا 2013(.

وعلى هذا الأساس، يمكن لنا أن نفهم 
الــــدور الـــذي أدّتــــه الــدعــايــة الإسرائيلية 
ب القنصلية،  ي على ض�

بعد الردّ الإيرا�ن
حـــيـــث انــطــلــقــت بــــدايــــة إلى تسخيف 
الـــردّ باعتباره "مــرحــيــة"، ثــم انتقلت 
ي 

إلى الــــــقــــــول إنّ الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة �ف
الــخــلــيــج الــــفــــارسي ســاهــمــت بــإســقــاط 
 
ً
ات والصواريــــخ الإيرانية دفاعا المس�يّ

ي أنّ  عــــن "إسرائـــــــيـــــــل"، وإن هـــــذا يــــعــــين
ّ ومـــا كــان  ي ــيــــ�ي الــــعــــر�ب الــتــحــالــف الإسرائــ
ي لــمــواجــهــة إيــــران  يــســىّ الــنــاتــو الــــعــــر�ب
 ،

ً
. لاحقا بات أقرب من أيّ وقت مض�

تـــمّ كــشــف زيـــف هـــذه الأخـــبـــار، بعدما 
ف الإسرائــيــلــيــون أنفسهم بحجم  اعــــرت
بــــة "غـــــري الـــمـــســـبـــوقـــة"، واتـــصـــال  الــــرض
ي دول الخليج الــفــارسي 

ن �ف الــمــســؤولــ�ي
ن زيف  ن معلن�ي ن الإيــرانــيــ�ي بالمسؤولي�ي

تلك الادّعاءات.
أمـــــا مــــا يُــــســــىّ "الـــــــــردّ الإسرائــــــيــــــ�ي عــى 
ات عـــى أصــفــهــان،  إيـــــــران" عــــرب مــــســــريّ
ــــل  ــائـ ــ ــــن الـــــمـــــاحـــــظ مـــــســـــارعـــــة وسـ ــمـ ــ فـ
الإعـــــام الــغــربــيــة ووســـائـــل الــمــعــارضــة 
ي نــقــلــت عــمّــن أسمتهم  الإيـــرانـــيـــة )الــــــيت
شـــهـــود عـــيـــان( إلى تــضــخــيــم الـــحـــدث، 
 مـــاحـــظـــة أنّ الـــوســـائـــل 

ً
ــا ويـــمـــكـــن أيــــضــ

والـــــحـــــســـــابـــــات نـــفـــســـهـــا عــــــى وســــائــــل 
ي 

ت الــــــردّ الإيـــــــرا�ن ي اعــــتــــرب الـــتـــواصـــل الــــــيت
"مــرحــيــة"، قــامــت بتضخيم متعمّد 
 ،  لحجم الــــردّ الإسرائـــيـــ�ي

ً
وسريــــــــــع جــــدا

ن بـــعـــدهـــا أنّ تـــلـــك الــمــعــلــومــات  لـــيـــتـــبـــنيّ
ـــلـــة تـــســـتـــهـــدف الــجــمــهــور 

ّ
كـــانـــت مـــضـــل

الذي تفاعل مع الخب� بطريقة سريعة 
ي أخـــبـــار الــحــروب 

ــادة �ف كــمــا يــحــصــل عــ
ــبـــق الإخــــــبــــــاري أو  والـــتـــســـابـــق إلى الـــسـ

ن زيفه. ، وسرعان ما تب�يّ ي
الصحا�ف

ي 
ا�ض ي الــنــتــيــجــة، بـــات الــعــالــم الافـــــــرت

�ف
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل ســـاحـــة حقيقية 
لــحــرب تحصل بــالــتــوازي مــع الحرب 
ي غزة اليوم، ولكنّ 

العسكرية الدائرة �ف
ــفــــوّق"  ــتــ  أن نـــظـــريـــة "الــ

ً
الأكــــيــــد أيــــضــــا

ــيــــل وفـــــــرض  ــلــ ــتــــضــ ي الــ
الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي �ف

 
ً
، تــمــامــا ي

ــمــــا�ض الــــرديــــات بــــات مـــن الــ
كــمــا ســـقـــوط نــظــريــة "الـــجـــيـــش الــــذي 

لا يُقهر".

ة بــــمــــضــــادات  ات صـــــغـــــري عـــــــدة مـــــــســـــــريّ
 ،

ً
ــــاع مــنــخــفــض جـــــدا ــفـ ــ ــيــــة عــــى ارتـ أرضــ

ي مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان وســــط الـــبـــاد. 
�ف

وبمتابعة ما جرى على وسائل الإعلام 
 ، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي
ي على "إسرائيل" والردّ 

بعد الــردّ الإيــرا�ن
ــــران،  ض" عـــى إيــ الإسرائـــــيـــــ�ي "الــــمــــفــــرت
والـــــذي وصــفــه الــمــتــطــرّف الإسرائـــيـــ�ي 
إيتمار بــن غــفــري بــالـــ "مــســخــرة"، يمكن 
ي  وبـــاغـــنـــدا الـــيت الــقــول إن الــدعــايــة والـــرب
لــطــالــمــا اشــتــهــرت بــهــا "إسرائــــيــــل"، هي 
الأخرى قد تراجعت، وسقطت نظرية 
ي اشتهرت بها "إسرائيل"  "التفوّق" ال�ت

ي السابق.
�ف

ما هي الدعاية؟
تعرّف الدعاية على أنّها معلومات يتمّ 
ها للتأث�ي أو التلاعب بمعتقدات أو  ن�ش
مواقف أو أفعال مجموعة من الناس، 
ــا تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــحـــكـــومـــات  ــ  مـ

ً
وغــــالــــبــــا

ي  ــــن ضـــمـــن حــــــرب الـــمـــعـــلـــومـــات الــــــيت مـ
تستهدف فيها أعــداءهــا وجمهورهم، 

ولتعزيز سرديتها الخاصة.

تــتــخــذ الـــدعـــايـــة أشــــكــــالًا عــــديــــدة، منها 
الرسائل المكتوبة أو المقروءة والصور 
والــرمــوز، وتن�ش عــرب وسائل مختلفة، 
مــثــل الــصــحــف والإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
ي باتت الأك�ث  نت، والوسيلة ال�ت والإن�ت
ــائــــل   هي وســ

ً
ــيــــة والأكــــــــــــرث رواجــــــــــــا أهــــمــ

. ومــــــن الــمــهــم  الــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي
ي فخ 

الملاحظة أنه من السهل الوقوع �ف
 أنّ 

ً
، علما ي

الدعاية من دون علم المتل�قّ
ن الدعاية والإقناع   بــ�ي

ً
ا  كــبــري

ً
هناك فرقا

ــيـــــ�ي مــن  ــ ــبـ ــ وع، وهـــــــــو جـــــــــزء طـ الــــــــــمــــــــــرش
، ويعتمد على  الــخــطــاب الــديــمــقــراطي
الحقائق والأدلـــة والحجج المنطقية. 
ن تهدف الدعاية إلى التلاعب  ي ح�ي

ف�ف
بــالــمــشــاهــد وقــنــاعــاتــه، يــهــدف الإقــنــاع 
وع إلى إعلام الجمهور وتثقيفه. الم�ش

propaganda الدعاية الإسرائيلية
لطالما اشتهرت "إسرائــيــل" بتفوّقها 
ي مجال الدعاية والحرب النفسية، 

�ف
ي  وذلــــــــك عــــــرب الـــــوحـــــدة 8200 والــــــــيت
ــا  ــيــــة إمـ ونــ تــــقــــوم بــــشــــنّ حـــــــروب إلــــكــــرت
از أو لن�ش معلومات  ز للتجنيد أو للاب�ت

لة أو شــائــعــات، وهي معلومات 
ّ
مضل

 
ً
هـــا عــمــدا ــلــة يــتــمّ نـــرش

ّ
خــاطــئــة أو مــضــل

لــخــداع الــنــاس وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام. 
ي وســـائـــل 

ــــر �ف ــــطـ ــلّ الــــعــــامــــل الأخـ ــ ــعـ ــ ولـ
ي  الــــدعــــايــــة والـــتـــضـــلـــيـــل هي تـــلـــك الــــــيت
تــســتــخــدم مـــعـــلـــومـــات حــقــيــقــيــة لــكــن 
ة أو  ز ّ ــــزي ــــحـ ــتـ ــ ــمّ تـــقـــديـــمـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مـ ــتــ يــ
لة 

ّ
لة، أو يتمّ تمرير معلومة مضل

ّ
مضل

 ضــمــن ســلــســلــة مـــن الــحــقــائــق بحيث 
ها. ز يصعب تمي�ي

ولقد استخدمت الــوحــدة الإسرائيلية 
ي كث�ي من الأحيان لن�ش 

تلك الدعاية �ف
ــعــــرب،  ن الــ الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــعــــصّــــب بـــــــني
ن  ن وبــــني ن والــمــســلــمــ�ي ن الــمــســيــحــيــ�ي وبـــــني
 
ً
الــمــذاهــب الإســامــيــة. وذلــــك تطبيقا

ت  ي اعتب� اتيجية الإسرائيلية ال�ت للاس�ت
 ، ن ن الــمــســلــمــ�ي أن تــعــزيــز الـــكـــراهـــيـــة بـــــني
ي الـــشـــيـــ�ي هــو 

وتـــعـــزيـــز الــــــــراع الـــــســـــينّ
ي لـ "إسرائيل"، وكما تمّ  اتي�ج هدف اس�ت
ي مؤتمرات 

الإعلان عن ذلك صراحة �ف
هرتسيليا 2013-2008. 

ي العام 2008، ناقش مؤتمر هرتسيليا 
�ف

، جذوره  ي خ الشيعي - الس�ن عنوان "ال�ش

 بين الردّ الإيراني والردّ الإسرائيلي.. 
سقوط »تفوّق« الدعاية الإسرائيلية

بات العالم 
الافتراضي ووسائل 

التواصل ساحة 
حقيقية لحرب 

ي مع  تحصل بالتواز
ية  الحرب العسكر

الدائرة في غزة اليوم، 
ولكنّ الأكيد أيضاً 

ية »التفوّق«  أن نظر
الإسرائيلي في 

التضليل وفرض 
السرديات بات من 

الماضي

تقوم العنجهية 
الصهيونية على 

الشعور بالتفوّق 
ي  العسكر

ل 
ّ

المتمث
بالأسلحة النوعية 

والمعدّات 
المتطوّرة 

ا،  تكنولوجيًّ
والتي يحاول 

العدوّ استخدامها 
لتعويض ضعف 
جنوده في ميدان 

ي  القتالي البرّ
والمواجهات 

المباشرة

ينفرط »التفوّق«  عقد  بميركافا..  تلتحق  هيرمز 
، والــمــعــنــويــة  كي ــــري ي دولار أمــ

الــمــلــيــو�ن
ي 

ــائـــــرة �ف ــ ــــطـ ــيـــمـــة الـ ــيـــث تـــســـقـــط قـ بـــحـ
ســــــــــوق الـــــــــســـــــــاح، ومـــــعـــــهـــــا تـــســـقـــط 
 أســــــطــــــوريــــــة الــــصــــنــــاعــــة الـــعـــســـكـــريـــة 

"الإسرائيلية". 
يــــة  فـــخـــر الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــرب
مــز" تحطّم  كــافــا" والجوية "هــري "مــري
إذن. تمامًا كما جرى بدرّة تاج سلاح 
البحرية، ساعر، بعد أن أشار السيد 
ي تـــمـــوز ٢٠٠٦ أن 

نــــر الله إلـــيـــنـــا �ف
ق، فنظرنا لنشاهد  ننظر إليها تــحــرت
اق أســـطـــورة  ن الـــمـــجـــرّدة احـــــــرت ــالـــعـــني بـ

ي اسمها "عربة الربّ"،  كافا" ويع�ن "م�ي
هي دبابة "إسرائيلية"، قــام الصهاينة 
بتصنيعها منذ العام ١٩٧٠ واستمرّوا 
ي 

ي تطويرها بما يلائم احتياجاتهم �ف
�ف

انية،  ما يختص بالسرعة والقدرة الن�ي
ن ســــامــــة طــاقــمــهــا  وبــــمــــا يـــكـــفـــل تـــــأمـــــني
كـــأولـــويـــة. ولــطــالــمــا حــســب الــصــهــايــنــة 
دبابتهم هذه، فخر صناعتهم وعلامة 
ي تصنيفهم العسكري كجيش 

ة �ف ز ّ مم�ي
متفوّق بالآليات والعتاد.

ي وادي 
ي ١٢ آب ٢٠٠٦، وتحديدًا �ف

�ف
الــــحــــجــــري جــــنــــوب لــــبــــنــــان، تــحــطّــمــت 
كافا، تحت أقــدام رجال  أسطورة الم�ي
الله. فــقــد شــهــد الـــــــوادي وكـــــلّ الــعــالــم 
كـــافـــا بـــطـــرازهـــا  مــــجــــزرة بـــدبـــابـــات الـــمـــري
الـــمـــتـــطـــور مــــن الـــجـــيـــل الـــــرابـــــع، حــيــث 
تـــحـــوّلـــت طــواقــهــمــا إلى جــثــث داخـــل 
تــوابــيــت حــديــديــة، وذلـــك بعد أن قام 
ـــزال عــســكــري،  الـــعـــدوّ بـــأكـــرب عــمــلــيــة إنــ
ات الآلاف مــن الــجــنــود، بهدف  لــعــرش
"، وأعـــلـــن  ي

"الــــــوصــــــول إلى الـــــلـــــيـــــطـــــا�ن
ن  جــــيــــش الـــــــعـــــــدوّ حـــيـــنـــهـــا أن خــــمــــســــني
ــنــــود إلى  ـــات الــــجــ ـــئـ ــيــــة نـــقـــلـــت مـ مــــروحــ
ي أكب� عملية منذ حرب 

جنوب لبنان �ف
ي تـــــاريـــــــــخ 

ــعــــام 1973 والأضــــخــــم �ف الــ
ــيــــل". انـــهـــارت مــنــذ ذلـــك الــيــوم  "إسرائــ
ــا تـــبـــقى مــــن مـــاء  كــــافــــا، ومـــ ســمــعــة الــــمــــري
ي تــــراب غــزّة 

وجـــه لــهــا جـــرى تــمــريــغــه �ف

ن الــذيــن أبــدعــوا من  عــى يــد المقاوم�ي
المسافة صفر.

ــــ�ي طــــائــــرة مــــن دون  ، فــ ز مــــــزي ــا هــــــري ــ أمــ
كة تابعة لمجموعة  طيار طورتها �ش
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــيــــت ســـيـــســـتـــمـــز" الإسرائــ ــبــ "إلــ
ي عـــدة دول لأداء مهام 

وتــســتــخــدم �ف
 ، المراقبة والاستطلاع بشكل رئيسي
ويــمــكــن تــســلــيــحــهــا لأن مــواصــفــاتــهــا 
الصناعية تستوعب حمل صواريــــخ 
وقنابل، كما يمكن تعديلها لتناسب 
ــلــــوب أداؤهـــــــــــــا. وقــــد  ــمّــــة الــــمــــطــ الــــمــــهــ
أدّت هـــذه الــطــائــرة، بــطــرازيــــهــا ٤٥٠ 

ي الـــعـــدوان على 
و٩٠٠، دورًا هــامًــا �ف

يــن  غـــزّة ولــبــنــان مــنــذ الــســابــع مــن تــرش
الأول/ أكــتــوبــر، وحــســب الصهاينة، 
الذين اعتادوا التفوّق بسلاح الجوّ، 
ــاعــــر.  كــــافــــا وســ أنّــــهــــا لــــن تـــلـــتـــحـــق بــــمــــري
لـــكـــنّـــهـــم عـــــى مـــــا يـــــبـــــدو، خـــــابـــــوا مـــــرّة 
ــــرأى الـــعـــالـــم، بــعــد  جــــديــــدة، وعـــــى مــ
ز إلى ط�ي يصطاده  م�ي أن تحوّلت ه�ي
ة عالية، باستخدام 

ّ
المقاومون بدق

ــــو، ويـــكـــبّـــدون  صــــــــواريــــــــــــخ أرض - جــ
ــائـــر  ــنــــة الـــخـــسـ ــايــ بــــاصــــطــــيــــاده الــــصــــهــ
ز  مـــــزي ــــفـــــوق ســــعــــر هـــــري الـــــمـــــاديـــــة، إذ يـ

"الجيش الذي لا يقهر".
تــــقــــوم الــعــنــجــهــيــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــى 
الشعور بالتفوّق العسكري المتمثّل 
ــدّات  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ بــــالأســــلــــحــــة الــــنــــوعــــيــــة والــ
ي يحاول  ا، والـــيت المتطوّرة تكنولوجيًّ
الــعــدوّ باستخدامها تعويض ضعف 
ي  ّ ي مـــــيـــــدان الــــقــــتــــالي الــــــــرب

جـــــنـــــوده �ف
ة.  والمواجهات المبا�ش

مــــــــــرّت ســـــتّـــــة أشــــــهــــــر، ولــــــــم يــســتــطــع 
ــلــــحــــة أن  بــــاســــتــــخــــدام كــــــلّ هــــــذه الأســ
ــدًا مــن أهــداف  ــا واحـ

ً
يحقّق ولــو هــدف

عـــدوانـــه؛ وأكــــرث مــن ذلــــك، هــو الــيــوم 
ة  يــــــواجــــــه انــــتــــكــــاســــة عــــســــكــــريــــة كــــبــــري
ــبــــب ثـــــبـــــوت قــــــــــدرة الــــمــــقــــاومــــة،  بــــســ
كــــلّ مــحــور الــمــقــاومــة، عـــى تحطيم 
عنجهيته مع كلّ آلية تُرمى وتسقط، 
ي فـــقـــط خــســارتــه  وســـقـــوطـــهـــا لا يــــعــــين
ي ســـقـــوط  ــفــــة، بــــــل يــــــعــــــين ــلــ ــكــ لآلـــــيـــــة مــ
رمزية تفوّقه، ولا سيّما أن الأسلحة 
ي تــــــمــــــريــــــــــغ تـــفـــوّقـــه 

الـــمـــســـتـــخـــدمـــة �ف
بالأرض، هي أسلحة عادية ولا تُقارن 
من حيث التكلفة والأداء بما يمتلك 

هو. و"الرّوح هي لي بتقاتل". 
قــالــهــا الـــحـــاج الــعــمــاد الــشــهــيــد، قالها 
ــــا أن تـــفـــوّق الــصــهــايــنــة بــالــعــتــاد 

ً
مــــدرك

وبالمعدّات وبالأسلحة المتطوّرة، لا 
يضمن بقاءهم ولا يحمي وجودهم، 
ي تقاتلهم تمتلك مــا لا  فـــــالأرواح الــــيت
ــعــــزم والإرادة  يـــمـــتـــلـــكـــون، تــمــتــلــك الــ
، وتــــدرك أنّ الــهــدف واضــح  ن والــيــقــ�ي
ومــــحــــدّد ودقــــيــــق: إزالـــــــة "إسرائــــيــــل" 

من الوجود.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


